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  مجلة الهلال
   1997ینایر 

  إخفاق الإسلام السیاسى

  أولیفیھ روى عرض نقدى لكتاب
The failure of Political Islam, Olivier Roy 

  بقلم: رءوف عباس

یولي الغرب ظاهرة "الإسلام السیاسى" أو ما یعرفه البعض باسم "حركة الإحیاء الإسلامى"،  اهتماما 
لإسلامیة فى إیران،  ونجاحها فى إقامة"الجمهوریة"،  وما صاحب ذلك كبیرا،  وخاصة بعد قیام الثورة ا

من حملات دعائیة ضد الغرب وحضارته،  وعندما تزامنت تلك الأحداث مع ظاهرة انتشار الحركات 
الإسلامیة فى العالم العربي،  وبعض بلدان العالم الإسلامى، أصبح هناك إحساس عند كتاب الغرب 

وضرورة التحسب لها. وتعمد الإعلام فى الغرب تصویر حركة الإحیاء الإسلامى  بخطورة هذه الظاهرة، 
باعتبارها نذیرا بخطر یهدد الحضارة الغربیة، وبعثا لروح "صلبیه" موجهة ضد الغرب لذلك شهدت 
الثمانینات والتسعینات من هذا القرن سیلا لا ینقطع من الكتابات الغربیة حول "الإسلام السیاسى"  كتبها 
مؤرخون وعلماء اجتماع وعلماء سیاسة، كان بعضها یمثل محاولة جادة لفهم الظاهرة ووضعها فى 
إطارها الصحیح، مثل كتابات جون اسبوسیتو،  وبعضها الأخر یقدمها باعتبارها الخطر البدیل للشیوعیة 

  مثل كتابات هنتنجتون.    

ت الغربیة ومؤلفه باحث فرنسى شاب (ولد عام والكتاب الذي نعرض له ینتمى إلى النوع الأول من الكتابا
) یعمل بالمركز القومى للبحث العلمى بباریس،  وهو من أرفع المؤسسات البحثیة فى فرنسا مكانة،  1949

وجاءت صلته بالظاهرة من خلال دراسته للمقاومة الإسلامیة فى أفغانستان التي سبق نشرها فى كتاب، 
یة قادته إلى التعرف على حركة الإحیاء الإسلامى من أدبیاتها ومصادرها ویبدو أن دراسة المسألة الأفغان

،  وترجم إلى الانجلیزیة عام 1992المحلیة،  فكانت ثمرة هذا الجهد العلمى كتابا نشر بالفرنسیة عام 
صفحة من القطع المتوسط،   238بعنوان "إخفاق الإسلام السیاسى"، وتقع الطبعة الانجلیزیة فى  1994
على أدبیات الحركة الإسلامیة   Olivier royقائمة المراجع على سعة إطلاع المؤلف أولیفیه روى  وتدل

التى نشرت بالعربیة والفارسیة،  إضافة إلى كم هائل من المؤلفات التى تناولت الفصائل المختلفة للحركة 
وع الذى یتناوله،  وعن فى مختلف البلاد العربیة والإسلامیة، فكتابته هنا تصدر عن فهم عمیق للموض

  تمكن من معرفه خلفیاته الثقافیة والسیاسیة، وجذوره التاریخیة، ومن هنا جاءت أهمیة الكتاب. 
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  أزمة العالم الثالث
وقد قدم المؤلف للكتاب بمقدمة طویلة نسبیا حدد فیها منهج الدراسة فذكر أنه لا یعالج "الإسلام السیاسى" 

لى إعادة البلاد الإسلامیة إلى العصور الوسطى، وتصفیة كل آثار باعتباره حركة رجعیة،  تهدف إ
"الحداثة" الغربیة،  ولكنه ینظر إلیها باعتبارها تعبیرا عن أزمة العالم الثالث عامة والتى كان لها 
انعكاساتها على البلاد الإسلامیة ولاحظ أن العالم الثالث سعى  فى الخمسینات والستینات والسبعینات إلى 

یض فجوة التخلف من خلال "القومیة" أو"الاشتراكیة"  أو من خلالهما معا.  ولكن ما أصاب التنمیة تعو 
حباط بسبب عوامل داخلیة وخارجیة،  أبرزها الوقوع فى فخ الدیون،   ٕ فى بلاد العالم الثالث من إخفاق وا

جعلت شعوب العالم والتبعیة الاقتصادیة بما ترتب على ذلك كله من مشكلات اقتصادیة واجتماعیة، 
الثالث تبحث عن بدیل للإیدیولوجیات "القومیة " و"الاشتراكیة " التى عجزت عن تحقیق أمل الشعوب فى 
حیاة أفضل،  ومن هنا جاء اللجوء إلى الدین كمحرك جدید للتنمیة السیاسیة والاجتماعیة وكسبیل لحل 

  جمیع المعضلات التي تعانى منها تلك البلاد. 

أن "الإحیاء الإسلامى" لم یكن فریدا فى هذا المجال، فهناك "إحیاء مسیحى" شهدته أمریكا  ویرى المؤلف
اللاتینیة من خلال ما عرف ب"لاهوت الثورة"، إنها التجاء إلى الدین بحثا عن حل ما عجزت 
 الإیدیولوجیات عن حله.. وفى هذا السیاق یجب النظر إلى "الإسلام السیاسى"، فهو لا یمثل النقیض

للغرب، ولا یحركه العداء للغرب "والرغبة فى محو حضارته، ولكنه یلتمس حلا لمشكلاته الاجتماعیة 
والسیاسیة باسترجاع التراث الثقافى.  ویشیر المؤلف إلى اعتماد دعاة الإحیاء الإسلامى على منجزات 

ن تم ذلك بصورة انتقائیة الحضارة الغربیة فى دعوتهم وحركتهم، واستخدامهم لأدواتها الثقافیة والسیاسی ٕ ة وا
  فإنها لا تعني نفي الأخر. 

وقد لاحظ المؤلف أن "الإسلام السیاسى" فشل فى تقدیم نموذج الدولة الإسلامیة، والمجتمع الإسلامى 
حتى فى إیران وأفغانستان، وأن الممارسات السیاسیة لذلك التیار تقود إما إلى إقامة مؤسسات علمانیة 

ن والدستور ومؤسسات الدولة فى إیران) أو السقوط فى وهده القبلیة (على نحو ما حدث الطابع (كالبرلما
فى أفغانستان). ومن ثم یهدف بهذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على عاملى الزمان والمكان فى صیاغة 

لمجتمعات أدبیات "الإسلام السیاسى" والممارسات السیاسیة للمنظمات السیاسیة التي تركت أثرا  فى حیاة ا
الإسلامیة، وعلاقاتها بالبلاد الغربیة (بلاد الشمال) بینما تحاول توجیه أنظار مواطنیها المسلمین إلى فهم 

  جدید للإسلام فى إطار أخلاقى متزمت.

  ظاھرة التنوع والتعدد
وتتوالى بعد هذه المقدمة المهمة، فصول الكتاب،  فقدم المؤلف احد عشر فصلا، كان أولها عرضا 

سلام وموقفه من السیاسة فى رؤیة التقلیدین والإصلاحیین من المفكرین المسلمین أهتم فیه بإبراز للإ
ظاهرة التنوع والتعدد فى الرؤى الإسلامیة باختلاف الانتماء المذهبى: الشیعى أو السنى،  بل واختلاف 
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أن الإسلام لا یمثل إطارا الرؤى داخل المذهب الواحد، لیخرج من ذلك برسالة یرید توصیلها لقارئه، وهو 
نما عدة أطر، یتباین بعضها مع البعض الآخر تباینا ربما یناظر   –سیاسیا –اجتماعیا  ٕ ثقافیا واحدا، وا

  التباین بین الثقافة الغریبة والثقافة الإسلامیة.

 وعالجت الفصول الثلاثة التالیة مفاهیم التیار السیاسي الإسلامى، مركزا على غیاب مشروع نهضوى
إسلامى متكامل یوفر حلولا لمشكلات المجتمعات الإسلامیة وعلي التناقضات التي یتسم بها الخطاب 
السیاسي الإسلامي فى البلد الواحد وبین البلاد الإسلامیة، وعلى التناقضات التى یتسم بها الخطاب 

ین الفصائل المختلفة السیاسى الإسلامى فى البلد الواحد، وبین البلاد الإسلامیة بعضها البعض، بل وب
  للحركة الإسلامیة.

وفى الفصل الثالث تناول المؤلف الخلفیات الاجتماعیة للتیار السیاسى الإسلامى، من خلال عرضة  
للتناقض الكبیر بین المجتمع الحضرى والمجتمع الریفى فى البلاد الإسلامیة شأنها فى ذلك شأن سائر 

ناقض دورا فعالا فى تعبئة المهاجرین من الریف إلى المدن التى بلاد العالم  الثالث، وكیف لعب هذا الت
ازداد توافد الهجرة إلیها بسبب عجز الدولة عن تنمیة الریف بالقدر الذي یسمح بتوفیر فرص العمل، 
إضافة إلى تركیز مشروعات التنمیة بالمدن والدور الذى لعبه الاهتمام بالتعلیم وتوسیع قاعدته فى خلق 

صغیرة بالبلاد الإسلامیة جاءت من أصول ریفیه، عانت من الاغتراب الثقافى فى مجتمع  طبقة متوسطة
المدینة، وتزامن ذلك مع أزمة العالم الثالث فى السبعینات والثمانیات وانتشار البطالة بین المتعلمین الذین 

ران ومصر وأند ونسیا استقطبهم دعاة الحركة الإسلامیة، وقدم المؤلف نماذج مختلفة لهذه الظاهرة من إی
 –أیضا  –وباكستان والمغرب العربى ورأى أن جماهیر الحركة الإسلامیة جاءت من العمال المهاجرین 

من الریف والذین عاشوا مهشمین فى مجتمع المدینة یقیمون فى أحیاء عشوائیة تنتشر حولها، وتفتقر إلى 
  الإسلامیة". الحد الأدنى من الخدمات، وهؤلاء یمثلون "جماهیر الحركة

  التناقضات الحادة
وفي الفصول الخمسة التالیة، تناول المؤلف مأزق الإیدیولوجیة الإسلامیة، فتناول ما  بینها من تناقضات 
حادة فى البلد  الواحد وفي العالم الإسلامى ككل ،وقد م نموذجا لتطور فكر الإسلام السیاسى وتضاربه 

میین الجدد بفصل خاص فلاحظ ذ الجزائریة وخص المثقفین الإسلامن الإخوان المسلمین إلى جبهة الإنقا
أن معظمهم من أنصاف المثقفین الذین یفتقرون إلى المعرفة الجیدة بالمصادر الإسلامیة ویكتفون باجترار 
أفكار بعض الرموز الفكریة للحركة مثل أفكار سید قطب والمودودى فى العالم السنى، و أفكار الخمینى 

سلامى الخاصة بالبلاد التى ینتمى إلیها كل فصیل من فصائل فى العالم الشیعى. وتناول أفكار التیار الإ
  الحركة، وتصورها لشبكة الروابط التى تجمع البلاد الإسلامیة بعضها البعض ویتباین هذا التصور من 
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دعوة هلامیة غیر محدودة تحدیدا واضحا لخلافة إسلامیة أو اختیار أشكال ذات أصول علمانیة غربیة 
طة بین البلاد الإسلامیة،  وأخر هذه الفصول الخمسة فصل خصصه المؤلف لمؤسسات تحقق الراب

للاقتصاد الإسلامى والأفكار التى طرحت حوله، والموئسات التى قامت على أساسه كالبنوك الإسلامیة 
أن ظاهرة البنوك الإسلامیة تعبر عن مأزق هذا التیار لأنها  -بحق–وشركات توظیف الأموال، وهو یرى 

وهر النظام الرأسمالي العالمى، وتحاول أسلمته على طریقه "الحیل الشرعیة " التى تفیض بها تحتفظ بج
كتب الفقه فى العصور المتأخرة من تاریخ الإسلام وهي حیل قصد بها الالتفاف حول الأحكام الشرعیة 

  فیما اتصل بالمعاملات. 

فغانیة بین الجهاد والمجتمع التقلیدى، أما الفصول الباقیة من الكتاب، فقد خصصها المؤلف للمسألة الأ
یران بین الشیعة  والثورة،  وخص العامل الشیعى فى الثورة الإیرانیة بفصل خاص لأثر ذلك العامل فى  ٕ وا

  تحدید السیاسة الخارجیة لجمهوریة إیران الإسلامیة. 

  الفشل والعجز
لإسلام السیاسى بالفشل، والعجز حیثیات حكم المؤلف على ا –الطویلة نسبیا –وتضمنت خاتمة الكتاب 

عن سد الفراغ السیاسى الناشئ عن تراجع الایدولوجیات ذات الأصول الغربیة كالقومیة، واللیبرالیة، 
والاشتراكیة التي عانت من الإفلاس فى العالم الثالث لا سباب ترجع غلي أسلوب تطبیقها فى تلك البلاد 

  ولیس إلى  أطر تلك الإیدیولوجیات.

المؤلف أن "الإسلام السیاسى"  تلاشي فیما یمكن تسمیته "بالسلفیة الجدیدة"، وانه لیس عاملا فرأى  
ستراتیجى بأي حال من الأحوال، فهو لن یغیر العالم الإسلامى أو حتى الشرق الأوسط، لأن حركات  ٕ جیوا

ى طشقند، فعبرت الإسلام السیاسى صبت نفسها فى قوالب الدول التى تنتمى إلیها من الدار البیضاء إل
دون أن تدرى عن مطالب قومیة الطابع وان ارتدت مسوحا إسلامیة، وكراهیة تلك الحركات للغرب لا 
تختلف عن كراهیة  العالم الثالث كله للغرب،  فالتناقض الكبیر بین الشمال والجنوب یكمن وراء هذه 

لتمسك بقالب الحزب الواحد، ونفى الظاهرة، كما أنها تشترك فى الرؤیة السلطویة للنظام السیاسى، وا
الآخر (الذى یمثل المعارضة)، وهو ما تفعله بلاد العالم الثالث جمیعا بما فیها البلاد الإسلامیة. ویرید 
المؤلف أن یلفت النظر إلى عجز "الإسلام السیاسى" عن تقدیم بدیل جوهرى للدولة القومیة، وأن كل ما 

القائم لیحل محلة نظام من نفس النسیج ولكن اللون وحده یتغیر  یرمى إلیة هو تصفیة النظام السیاسى
  إلى الإسلام، ویضرب المثل على صحة مقولته بما حدث فى إیران بعد الثورة.

لقد عجز"الإسلام السیاسي" عن تقدیم البدیل "الإسلامى" للدولة القومیة ذات المؤسسات السیاسیة  
فلم یقدم أى منها نموذجا جدیدا للمجتمع، ویعتبر التركیز على  العلمانیة المستمدة من النموذج الغربى، 

المطالبة بتطبیق الشریعة فى الأحوال الشخصیة والحدود لا یدل على أن ثمة نموذجا محددا لدیهم 
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للمجتمع الإسلامى المنشود طالما كانت البنیة الأساسیة للدولة: اقتصادیا واجتماعیا باقیة على حالها لا 
ل أخرى بها، لغیاب هذا النموذج فى فكر الإسلامیین، فهم لا یملكون سوى الاحتفاظ بالنظام یمكن استبدا

القائم فى حالة وصولهم للسلطة فى أى بلد من البلاد الإسلامیة، مع إضفاء مسحة إسلامیة على 
فى منع  المجتمع فیما لا یمس بنیته الأساسیة، مثل الاهتمام بالمظهر والثیاب وحجاب المرأة، والتشدد

تباع نوع من التمییز ضد غیر المسلمین (وان  ٕ المحرمات (حتى لو استمرت ممارستها فى الخفاء)، وا
  تنافي ذلك مع روح الإسلام).

ویرى المؤلف أن المجتمع الإسلامي المتزمت (على نحو ما یدعو إلیه السلفیون الجدد) لا وجود له فى 
لم من تلك الحضارة الإسلامیة العظیمة، وما كان لها أن تشهد التجربة التاریخیة الإسلامیة والا حرم العا

ذلك العصر الذهبى المرموق، فالمجتمع الذى یدعو إلیة الإسلامیون مجتمع أجدب، یفتقر إلى المقومات 
الإنسانیة للحضارة، ویدعوا إلى التوسع فى استخدام "الحیل الشرعیة"  فیحول بذلك تطبیق الشریعة إلى 

  النفاق الاجتماعى. لون من ألوان 

  القاسم المشترك
وكذلك الحال بالنسبة للموقف من الغرب والحضارة الغربیة فمعظم دعاة الإسلام السیاسى تعملوا فى 
مدارس حدیثة أقیمت فى بلادهم على النمط الغربى، بل دروس بعضهم فى الغرب، ویستخدمون منجزات 

یومیة، وحقیقة الموقف من الحضارة الغربیة تقوم على الحضارة الغربیة المادیة والفكریة فى حیاتهم ال
الإحساس بالاغتراب والاحتجاج على ألطریقه التي أدخلت بها  منجزات الحضارة الغربیة والمطالبة بتأكید 
الهویة الوطنیة، وهو قاسم مشترك بین شعوب العالم الثالث فى رؤیتها للغرب سواء كانت إسلامیة أو 

  لا یمثل هذا الموقف الاحتجاجى خطرا حقیقیا یهدد الغرب أو الحضارة الغربیة.غیر إسلامیة. ومن ثم 

فالتأسلم فى حقیقة الأمر ترشید للبنیة العلمانیة للمجتمعات فى البلاد الإسلامیة بتضییق المساحة بین 
عدا ما –الدولة والأسرة،  بمعني تدخل الدولة فى سلوك الفرد بصورة تمس حریته الفردیة، ولكن تبقي 

على الأساس الاقتصادى للمجتمع والتعامل مع مأزق الأزمة الاجتماعیة بأدوات علمانیة محضة  - ذلك
وهو ما یعرض الدولة فى بلد كإیران لمشكلات لا نهایة لها، ولا یجعل هناك إمكانیة حقیقة لتصدیر 

ت من العجز عن تقدیم النموذج الإسلامي الثورى الإیرانى إلى الجیران مادامت التجربة الإیرانیة عان
  "النموذج الإسلامى للمجتمع".

  التعصب العرقى
ولاحظ المؤلف أن "الإسلام السیاسى"عجز عن تجاوز "القومیة" أو حتى "العصبیة" القبلیة أو العرقیة، 
وقدم أمثلة لذلك من حالات السودان والجزائر ومالیزیا وأفغانستان حیث غلب التعصب العرقى على 

  ة الإسلامیة فى تلك البلاد كما غلب التعصب القبلى على نشاط الحركة فى الیمن. فعالیات الحرك
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ویرجع ذلك إلى أن السیاسات التي تمارسها الحركات الإسلامیة هى نتاج لمعطیات النظام العالمى،  
یدة أن ترتبط بشبكات دورات الإنتاج والتوزیع، وحركة رأس المال العالمى. فإذا قدر للحركات السلفیة الجد

تمسك بزمام الأمور فى بلادها فستعجز عن عزل المجتمع أو المجتمعات الإسلامیة عن النظام 
الاقتصادى وبالتالى السیاسى العالمى، فهي تحتاج إلى الاقتصاد العالمي لدعم سلطتها ومن ثم لا تحملك 

المادیة، بل الفكریة  الإفلات من النموذج الغربى لموسوسات الدولة أو الاستغناء على منجزات الغرب
  أیضا.

ولا یبقي من مظاهر الحدة فى العلاقة مع الغرب، إلا ما یعانى منه العالم الثالث عامة من جراء 
الامبریالیة والتبعیة الاقتصادیة والعلاقات الاقتصادیة غیر المتكافئة بین الشمال والجنوب، یضاف إلیها 

ة الغربیة ولا یتمیز فى ذلك السلفیون الجدد عن القومیین الموقف من إسرائیل باعتبارها رأس جسر للهیمن
إلا بالموقف العدائى من غیر المسلمین فى بلادهم  وهو من سلبیات التیار السلفى التى لا سند لها فى 

  صحیح الإسلام، وهكذا یتناقض السلفیون الجدد مع المبادئ الأساسیة التى یدعون لها.

إطلاع المؤلف على أدبیات "الإسلام السیاسى"، ومعرفته الجیدة  ولا شك أن الكتاب یكشف عن سبعة 
بظروف المجتمعات الإسلامیة فى العقدین الآخرین،  وینفرد بتقییمه السلیم للحصاد النهائي لحركة 
الإحیاء الإسلامى، ولكن ذلك لا یحل معضلة البحث عن مشروع نهضوى لمواجهة نظام عالمى جدید. 

سیاسى" قد فشل فى تقدیمه، وعبر عن رؤیته فى نهایة الأمر من خلال إطار قومى فإذا كان "الإسلام  ال
دون أن یدرك ذلك تماما، فإن ذلك ادعى إلى نبحث عن مشروع نهضوى "قومى" نعوض به فجوة 

  التخلف، ونحاول من خلاله أن نهیئ لأنفسنا مكانا لائقا فى عالم ملئ بالتحدیات.

 


